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تشــديد الحكــم الســلطوي
فــي الداخــل الإيرانــي، تُعــزّز سياســة “التوجّــه شــرقاً” الحكــم 
الســلطوّي وترسّــخ التوجّــه الأمنــي فــي السياســة الخارجيّــة، فــي 
ظــلّ تنامــي هيمنــة الحــرس الثــوري الإيرانــي ورغبتــه فــي بنــاء 

ــة مــع روســيا. شــراكة متين

العقوبــات هــي التحــدّي الرئيســي
لا يــزال شــركاء إيــران الشــرقيّون يحرصــون عــى علاقاتهــم مــع 
الغــرب، بالأخــصّ مــع الولايــات المتحــدة. بالتالــي، ســيتعذّر عــى 
إيــران تحقيــق مصالحهــا الاقتصاديّــة مــن خــلال التوجّــه شــرقاً 
حصــراً، مــن دون أن تحــلّ مشــكلاتها مــع الغــرب وتتوصّــل إلى 

ــا. ــات عنه ــع للعقوب رف

التخلّــي عــن سياســة عــدم الانحياز
لــم يعــد مبــدأ “لا شــرقية لا غربيــة” الــذي شــكّل ركيــزة سياســة 
اليــوم.  ســارياً  الثــورة  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  الخارجيّــة  إيــران 
ــذي كان أســاس  ــاز ال ــدأ عــدم الانحي ــارة أخــرى، اســتُبدل مب بعب
ترمــي  بجهــود  الإســلاميّة  للجمهوريّــة  الخارجيّــة  السياســة 

الشــرقيّة. القــوى  مــع  بالشــراكة  تكتّــل  لإنشــاء 

خيــارات محــدودة فــي السياســة الخارجيّــة
صحيــح أنّ سياســة “التوجّــه شــرقاً” قــد أثمــرت عن بعــض المنافع 
لإيــران، لكنّهــا حــدّت بشــدّة مــن خيــارات سياســتها الخارجيّــة، فــي 
حيــن تمكّنــت الــدول المجــاورة لهــا مــن كســب هامــش أوســع مــن 

المنــاورة مــن خــلال الموازنــة بيــن الشــرق والغــرب.

النقاط الرئيسية



II The Emergence of GCC-Israel Relations in a Changing Middle East
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ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

الجمهوريــة  برئيــس  يرحّــب  بينــغ  جيــن  شــي  الصينــي  الرئيــس  الغــلاف:  صــورة 
الإســلامية ابراهيــم رئيســي فــي خــلال زيارتــه لبكيــن فــي 14 فبرايــر 2023. )تصويــر 

الرئاســة الإيرانيــة / وكالــة الأنبــاء الفرنســية(

سياسة إيران الخارجية 

ابراهيم رئيسي

التوازن بين الشرق والغرب

منافسة القوى العظمى

الحكم السلطوي

سياسة عدم الانحياز

الكلمات المفتاح 



عــى الرغــم مــن أنّ نهــج التحــوّل شــرقاً قــد أتــى بثمــاره إلى حــدّ 
مــا، إلّا أنّــه فــي الوقــت نفســه قــد حــدّ مــن خيــارات سياســة إيــران 

الخارجيّــة، وقيّــد حركتهــا الدبلوماســيّة. 

المقدّمة

1979 إلى  العــام  الثــورة الإســلامية فــي  إيــران عقــب  ســعت 
تبنّــي سياســة خارجيّــة مســتقلّة غيــر خاضعــة لإمــلاءات القــوى 
الخارجيّــة، ســواء الغربيّــة أو الشــرقيّة. ولكــن مــع الوقــت، أفضت 
ــاح  ــة الجن ــة إلى هيمن ــدول الغربيّ الصراعــات المتصاعــدة مــع ال
المعــادي للغــرب عــى السياســة الخارجيّــة الإيرانيّــة، وقــد تجــىّ 
ذلــك بشــكل أساســي مــن خــلال توجّــه إيــران الإســتراتيجي نحــو 
الشــرق، وبــروز الصيــن وروســيا كشــريكين أساســييّن لطهــران 

ــة. بــدل الــدول الغربيّ

عــى  الإيرانيّــة  شــرقاً”  “التوجّــه  سياســة  إلى  يُنظــر  مــا  غالبــاً 
والاقتصاديــة  السياســية  الروابــط  تمتيــن  إلى  تهــدف  أنّهــا 
والإســتراتيجية مــع الــدول الواقعــة فــي شــرق الكــرة الأرضيّــة، 
بالأخــص فــي القــارة الآســيويّة، بغيــة توســيع شــبكة التحالفــات 
الإيرانيّــة والحــدّ مــن تأثيــر القــوى الغربيّــة عــى طهــران. يقــدّم 
ــه شــرقاً”  ــلًا لسياســة “التوجّ ــلًا مفصّ ــة هــذا تحلي موجــز القضيّ
رؤســاء:  ثلاثــة  قيــادة  تحــت  وطوّرتهــا  إيــران  اعتمدتهــا  التــي 
محمــود أحمــدي نجــاد )بيــن العاميــن 2005 و2013( وحســن 
روحانــي )بيــن العاميــن 2013 و2021( وإبراهيــم رئيســي )منــذ 
العــام 2021(. فعــى الرغــم مــن التباينــات فــي النهــج الــذي 
تبنّــاه كلّ مــن الرؤســاء الثلاثــة، يناقــش هــذا الموجــز اثنيــن مــن 
أوجــه التشــابه الأساســية بيــن هــذه الإدارات الثلاثــة: الســعي 
لتنويــع علاقــات إيــران الخارجيّــة ودوافعهــا الاقتصاديــة التــي 

قــادت هــذه المنــاورات الدبلوماســيّة.

مــع ذلــك، تنطــوي سياســات كلّ مــن أحمــدي نجــاد وروحانــي 
فــي  ســواء  الملحوظــة  الاختلافــات  مــن  عــدد  عــى  ورئيســي 
ترتيباتهــا  أو  الجغرافــي  نطاقهــا  أو  المفاهيمــي  أساســها 
والداخليّــة  الخارجيّــة  الدوافــع  إليهــا  تُضــاف  المؤسســاتيّة، 

خلفهــا. الكامنــة 

يشــير مســار إســتراتيجية “التوجّــه شــرقاً” التــي اعتمدتهــا إيــران 
عــى مــدى العقديــن الماضييــن، وبالأخــص فــي عهــد رئيســي حيث 
أصبحــت بديــلًا نهائيــاً عــن علاقــات إيــران مــع الغــرب وليــس 
تعويضــاً عنهــا، إلى تحــوّل لافــت عــن المبــدأ الراســخ القائــم عــى 
“لا شــرقية لا غربيــة”.1 فهــذا المبــدأ الــذي كان فــي الماضــي ركنــاً 
أساســياً فــي دســتور إيــران وسياســتها الخارجيّــة فــي مرحلــة مــا 
بعــد الثــورة، يبــدو أنّــه فقــد أهميّته فــي ظلّ المناخ الجيوسياســي 

المعاصــر الــذي يتّصــف بتجــدّد المنافســة بيــن القــوى العظمــى 
ــران  فــي ظــلّ مــا يُعــرف بـ“نهضــة الشــرق”. بــدل ذلــك، تبــذل إي
ــاء علاقــات أو حتــى تحالفــات  ــةً مــن أجــل بن ــوم جهــوداً حثيث الي
أمتــن مــع القــوى الشــرقيّة. ولكــن عــى الرغــم مــن أنّ هــذا التحــوّل 
قــد أتــى بثمــاره إلى حــدّ مــا، إلّا أنّــه فــي الوقــت نفســه قــد حــدّ مــن 
خيــارات سياســة إيــران الخارجيّــة، وقيّــد حركتهــا الدبلوماســيّة. 
ويُفاقِــم ذلــك موقــفُ الحــذَر المســتمرّ لحلفــاء إيــران، مثل الصين 
والــدول الآســيويّة الأخــرى كالهنــد، نظــراً لحرصهــا عــى علاقتهــا مع 

الغــرب، بالأخــص الولايــات المتّحــدة.

التاريخيّــة  الخلفيــة  مســتهلّه  فــي  الموجــز  هــذا  يتنــاول 
لإســتراتيجية “التوجّــه شــرقاً” الإيرانيّــة وتطوّرهــا، ثــمّ يغــوص 
فــي تحليــل شــامل حــول طريقــة تطبيــق هــذه الإســتراتيجيّة فــي 
عهــد كلّ مــن أحمــدي نجــاد وروحانــي ورئيســي، ويختتــم بتقييــم 
تداعياتهــا عــى سياســات إيــران الخارجيّــة والداخليّــة، ويضــيء 

عــى آفاقهــا المســتقبليّة.

 إستراتيجيّة “التوجّه شرقاً” الإيرانيّة: 
من أين بدأت وكيف تطوّرت 

أكبــر  الرئيــس  عهــد  فــي  الإســلاميّة  الجمهوريّــة  واجهــت 
هاشــمي رفســنجاني بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي تحديّــاً 
مزدوجــاً تمثّــل بالعزلــة الدوليّــة والمشــاق الاقتصاديّــة، فــي 
نتيجــة  قصــوى  أولويّــة  الاقتصــاد  بنــاء  إعــادة  شــكّلت  وقــت 
التداعيــات المدمّــرة لحــرب الثمانــي ســنوات مــع العــراق.2 
تعــذّر  الغــرب،  مــع  المتوتّــرة  إيــران  لعلاقــات  نظــراً  ولكــن 
أنشــطتها  إلى  الأجنبيّــة  الاســتثمارات  اســتقطاب  عليهــا 
إيــران  العراقيــل، وجــدت  الاقتصاديــة. وفــي وجــه كلّ هــذه 
للتعــاون  وســعت  الســوفياتي،  الاتحــاد  انهيــار  فــي  فرصــةً 
بالإضافــة  حديثــاً.3  المســتقلّة  المجــاورة  الجمهوريّــات  مــع 
إلى ذلــك، بــدأت ببنــاء علاقــات أقــوى مــع الــدول الآســيوية، 
يشــبه  مــا  إلى  يحولّهــا  أن  أملــت  تنمويّــاً  نموذجــاً  متبنّيــةً 
توســيع  إلى  المقاربــة  هــذه  الإســلاميّة”.4 وهدفــت  “اليابــان 
علاقــات إيــران الدبلوماســيّة والاقتصاديّــة مــع الــدول الشــرقيّة 
التــي اعتبرتهــا أســواقاً محتملــة لصادراتهــا مــن النفــط والغــاز، 

التقنيّــة.  والخبــرات  الأجنبيّــة  للاســتثمارات  ومصــادر 

بيــد أنّــه فــي خــلال التســعينيات، لــم يكــن هــذا التوجّــه نحــو 
الشــرق قــد ارتقــى بعــد إلى مســتوى الإســتراتيجيّة الراســخة، بــل 
ــة  ــة فــي وجــه الضغوطــات الداخليّ كان مجــرّد اســتجابة تكتيكيّ
الاختلافــات  نتيجــة  محــدودةً  فعّاليتهــا  وكانــت  والخارجيّــة. 
العقائديّــة والتأثيــرات الغربيّــة عــى الــدول الآســيويّة والتنافــس 
إيــران  الــدول الإقليميّــة، منهــا المخــاوف مــن تطلّعــات  بيــن 
لتصديــر أفكارهــا الثوريّــة وتنامــي تأثيــر الــدول المنافســة القويّة، 
مثــل تركيــا، مــا أعــاق بشــدّة قــدرة إيــران عــى حمايــة مصالحهــا 

فــي آســيا الوســطى.5 
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شــكّل انتخــاب الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد فــي العــام 2005 
ــة،  ــه شــرقاً” الإيرانيّ ــة فــي ســياق سياســة “التوجّ لحظــةً محوريّ
حيــث اعتمــد رؤيــةً عقائديّــة صلبــةً عــى السياســة الخارجيّــة 
والمشــاعر  الشــيعيّة  الأبوكاليبتيّــة  النزعــة  بيــن  مــا  مزجــت 
العالميّــة المناهضــة للغــرب، متّخــذاً موقفــاً تصادميــاً مفرطــاً 
ــة  ــة. ودفعــت العزلــة والعقوبــات الغربيّ فــي وجــه الــدول الغربيّ
ــران للبحــث عــن بدائــل فــي الشــرق، مــع تركيــز عــى روســيا  بإي
والصيــن. وفــي الوقــت نفســه، نظــرت إيــران إلى الــدول الأفريقيــة 
وأمريــكا اللاتينيّــة6 كشــركاء محتمليــن فــي مســاعها للتصــدّي 
إلى الضغــوط الغربيّــة. ففــي عهــد أحمــدي نجــاد، أملــت سياســة 
الشــرقيّة  الــدول  صــفّ  فــي  الوقــوف  ســلفاً  شــرقاً”  “التوجّــه 
ــي يمكــن توصيــف هــذه السياســة بشــكل عــام  الصاعــدة، بالتال

ــا موقــف مناهــض للغــرب.  عــى أنّه

أحــرز أحمــدي نجــاد بعــض النجاحــات فــي خــلال ولايتــه، منهــا 
ــة مــع  توســيع التجــارة مــع الصيــن وتحســين العلاقــات الدفاعيّ
والأوراســيّة  الآســيويّة  الــدول  مــع  العلاقــات  وتعزيــز  روســيا7 
ــة بســبب  ــات جمّ ــران تواجــه تحدّي ــت إي الأخــرى. مــع ذلــك، ظلّ
المفترضيــن  الشــرقيّين  حلفائهــا  وبيــن  بينهــا  الثقــة  مشــاكل 
والضغــوط الغربيــة والتنافــس الإقليمــي. عــى ســبيل المثــل، 
أيّــدت موســكو وبكيــن، العضــوان الدائمــان فــي مجلــس الأمــن 
الدولــي، القــرارات الصــادرة ضــدّ البرنامــج النــووي الإيرانــي بيــن 
تطلّعــات  عــى  فــي موقــف قضــى  2006 و2010، 8  العاميــن 

إيــران بالاســتحصال عــى دعــم مــن القــوى الشــرقيّة.

عــى عكــس أحمــدي نجــاد، اعتمــد خلَفــه روحانــي نهجــاً متوازنــاً 
ــاءة” مــع  ــة، ســاعياً إلى إقامــة “علاقــة بنّ فــي السياســة الخارجيّ
إلى  الجديــد  النهــج  هــذا  أفضــى  وقــد  والغــرب.9  الشــرق  دول 
الاتفــاق النــووي التاريخــي بيــن إيــران ومجموعــة الــدول 5+1 
الأمــن  مجلــس  فــي  العضويّــة  دائمــة  الخمــس  الــدول  )أي 
الدولــي بالإضافــة إلى ألمانيــا( فــي العــام 2015، مــا أســهم فــي 
التخفيــف مــن العقوبــات الغربيّــة عــى إيــران وأعــاد إحيــاء الحــوار 
مــع الغــرب. فــي الوقــت نفســه، بقــي روحانــي ملتزمــاً بسياســة 
“التوجّــه شــرقاً” التــي أعــاد ضبطهــا بمــا يتوافــق مــع الأهــداف 
ــة، كمــا تحسّــنت علاقــات إيــران مــع  الأوســع لسياســته الخارجيّ
كلّ مــن الصيــن وروســيا بشــكل ملحــوظ فــي عهــده، وتجــىّ ذلــك 
ــة بيــن  ــارات الرســمية المتبادل ــد للزي مــن خــلال العــدد المتزاي
مســؤولين رفيعــي المســتوى والاتفاقــات الموقّعــة بيــن طهــران 

ــن.10 وموســكو وبكي

مــع ذلــك، واجهــت سياســة روحانــي الخارجيّــة عراقيــل جســيمة 
عقــب انســحاب الولايــات المتحــدة مــن خطّــة العمــل الشــاملة 
المشــتركة فــي العــام 2018. ثــمّ تعقّــدت سياســته الخارجيّــة 
عــة عــى الاتفــاق، بمــا  أكثــر بفعــل عجــز الــدول الأخــرى الموقِّ
ــر  ــل لطهــران تجنّبهــا تأثي ــم بدائ فيهــا روســيا والصيــن عــى تقدي
مطرقــة  بيــن  روحانــي  حوصــر  عليهــا.  المتجــدّدة  العقوبــات 
الضغوطــات الخارجيّــة وســندان محــاولات تفشــيله داخليــاً التــي 
ــاح المحافظيــن11 المؤيديــن بشــدّة للمرشــد الأعــى  أطلقهــا جن
ــي ومواقفــه المحافِظــة  ــي خامنئ ــة الله عل ــروة الإســلاميّة آي للث
والمناهِضــة للغــرب، ولــم يتوفّــر لروحانــي مــا يكفــي مــن الوقــت 

ــة. ــط إســتراتيجيته الخارجيّ ــادة ضب لإع

مهّــد انتخــاب ابراهيــم رئيســي فــي العــام 2021 لمرحلــة جديــدة 
مــن إســتراتيجيّة “التوجّــه شــرقاً” الإيرانيّــة. فقــد تبنّــى نهجــاً 
محافِظــاً وأكثــر تشــدّداً تجــاه الغــرب، مانحــاً الأولويّــة للعلاقــات 
ــأنّ الــدول  مــع الشــرق، حيــث اســتندت سياســته إلى الاعتقــاد ب
الشــرقيّة، بالأخــصّ الصيــن وروســيا شــريكان أكثــر موثوقيــة مــن 
الغــرب. وقــد تمكّنــت إدارة رئيســي مــن تحقيــق تقــدّم عــى هــذا 
الصعيــد مــن خــلال إبــرام اتفــاق شــراكة إســتراتيجيّة لمــدّة 25 
ــة فــي منظّمــة  ــة كامل ــن، والحصــول عــى عضوي ســنة مــع الصي
شــانغهاي للتعــاون، وتوســيع علاقاتهــا التجاريّــة مــع روســيا.12 
وفــي ظــلّ الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا التــي ترافقــت مــع 
اشــداد التنافــس بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، ترسّــخت 
وضعــت  لذلــك،  ونتيجــة  الغــرب”.13  بـ“تقهقــر  إيــران  قناعــة 
إيــران ثقــةً أكبــر بفرصِهــا الاقتصاديّــة والجيوسياســيّة مــن خــلال 
إقامــة شــراكات مــع موســكو وبكيــن وغيرهــا مــن القــوى غيــر 
الغربيّــة. وقــد دعّمــت هــذه الحســابات الإســتراتيجيّة موقــف 
إيــران المتحــدّي وتمسّــكها بسياســة “التوجّــه شــرقاً”. فبالنســبة 
لرئيســي وإدارتــه، لا تقتصــر هــذه الإســتراتيجية عــى التصــدّي 
للعقوبــات الأمريكيــة، بــل تهــدف أيضــاً إلى توســيع خيــارات إيــران 

ــد. الإســتراتيجيّة عــى المــدى البعي

إستراتيجية ثابتة، سمات مختلفة

الرؤســاء  مــن  كلّاً  أنّ  الاســتنتاج  يمكــن  مــا ســبق،  عــى  بنــاءً 
“التوجّــه  سياســة  اعتمــد  ورئيســي  وروحانــي  نجــاد  أحمــدي 
إيــران  شــرقاً”. وفيمــا جمــع بينهــم الطمــوح بتنويــع علاقــات 
ــة، اختلفــوا فــي تطبيقهــم  ــز مصالحهــا الاقتصاديّ ــة وتعزي الدوليّ
المفاهيميّــة  انطلاقــاً مــن اختــلاف الأســس  السياســة،  لهــذه 
إلى  بالإضافــة  المؤسســاتيّة،  والأبعــاد  الجغرافيّــة  والأولويّــات 

والداخليّــة. الخارجيّــة  الدوافــع 

الأسس المفاهيميّة

يشــير الأســاس المفاهيمــي لسياســة “التوجّــه شــرقاً” الإيرانيّــة 
إلى الأســباب المنطقيّــة الجوهريّــة التــي دفعــت بالبــلاد للتوجّــه 

بالنســبة لرئيســي وإدارتــه، لا تقتصــر إســتراتيجية “التوجّــه شــرقاً” 
عــى التصــدّي للعقوبــات الأمريكيــة، بــل تهــدف أيضــاً إلى توســيع 

ــد. ــران الإســتراتيجيّة عــى المــدى البعي ــارات إي خي
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نحــو الشــرق. فــي عهــد أحمــدي نجــاد، كان يُنظــر إلى سياســة 
“التوجّــه شــرقاً” كأداة لكســر العزلــة الدبلوماســيّة المفروضــة 
تلــك  تجــذّرت  فقــد  الغربيّــة.  الضغــوط  ومقاومــة  إيــران  عــى 
صــوّرت  للإمبرياليّــة  مناهضــة  عالميّــة  رؤيــة  فــي  السياســة 
ــكلّ  ــل ل ــران وحدهــا، ب ــد، ليــس لإي الغــرب كعــدوّ ومصــدر تهدي
عــى ســيادتها.14  للحفــاظ  تســعى  التــي  المضطهَــدة”  “الأمــم 
فهــدف أحمــدي نجــاد للتصــدّي إلى هــذا التهديــد مــن خــلال 
وروســيا  الصيــن  مــع  بالأخــصّ  الشــرق،  مــع  الروابــط  تعزيــز 
وغيرهــا مــن دول عــدم الانحيــاز أو الــدول المناهضــة للغــرب، 
مثــل فنزويــلا وكوبــا وبوليفيــا ونيكاراغــوا والســودان وزمبابــوي 
ــدول “المقاومــة”  ــل مــن ال ــاء تكتّ ــدف بن ــا الشــماليّة، به وكوري

فــي مواجهــة الهيمنــة الغربيّــة.15

مــن جانبــه، تبنّــى روحانــي نهجــاً أكثــر توازنــاً، فلــم ينظــر إلى 
سياســة “التوجّــه شــرقاً” كبديــل عــن العلاقــات مــع الغــرب، بــل 
كمكمّــل لهــا. وقــد اعتبــرت هــذه النظــرة البراغماتيــة الغــربَ 
ــي، لا  ــا فــي المجتمــع الدول ــران واندماجه ــة إي شــريكاً فــي تنمي
خصمــاً. عمــل روحانــي عــى التخفيــف مــن حــدّة النــزاع حــول 
البرنامــج النــووي الإيرانــي مــن خــلال التوصّــل إلى خطّــة العمــل 
إيــران  عــن  العقوبــات  رفــع  أمــل  عــى  المشــتركة،  الشــاملة 
والإفســاح فــي المجــال أمــام التعــاون مــع الــدول الغربيّــة. وقــد 
أرســى وزيــر خارجيتــه محمــد جــواد ظريــف أســس هــذه الرؤيــة 
التــي اعتبــرت بنــاء علاقــات خاليــة مــن التوتــرات مــع الغــرب 
شــرطاً أساســيّاً مــن أجــل تحســين العلاقــات مــع الشــرق، بمــا أنّ 
ذلــك سيســهم فــي تحســين موقــف إيــران التفاوضــي.16 بالتالــي، 
ضبــط روحانــي سياســة “التوجّــه شــرقاً” لتتناســب مــع أجندتــه 

ــاءة. ــة بنّ الأوســع الهادفــة لترســيخ مشــاركة دوليّ

ــه شــرقاً” كاســتجابة  فــي عهــد رئيســي، تتجــىّ سياســة “التوجّ
إســتراتيجيّة تجــاه مــا يُعتَبــر “تحــوّلًا فــي ميــزان القــوى” مــن 
الغــرب المتقهقــر لصالــح الشــرق الصاعــد.17 ينتمــي رئيســي 
القــوى  صــفّ  فــي  إيــران  يضــع  الــذي  المحافــظ  الجنــاح  إلى 
سياســة  شــأن  مــن  بالتالــي  يرفــع  مــا  الصاعــدة،  الشــرقية 
ــة إلى مصــاف  ــاورة التكتيكيّ ــه شــرقاً” مــن مســتوى المن “التوجّ
الخيــار الإســتراتيجي. ويزيــد غيــاب الثقــة والنظــرة المتشــائمة 
تجــاه الغــرب، التــي تفاقمــت عقــب فشــل الاتفــاق النــووي، 
مــن جــدوى هــذا التوجّــه. وعــى الرغــم مــن أنّ السياســة التــي 
بعــض  فــي  نجــاد  أحمــدي  سياســة  تشــبه  رئيســي  ينتهجهــا 
جوانبهــا، إلّا أنّهــا تتميّــز عنهــا باســتنادها إلى منطــق جيوسياســي 
لا عقائــدي، مــا يشــير إلى توجّــه أكثــر براغماتيّــة ولكــن مناهــض 

للغــرب بالقــدر نفســه. 

النطاق الجغرافي

شــرقاً”  “التوجّــه  لإســتراتيجيّة  الجغرافــي  النطــاق  يتفــاوت 
بيــن فتــرات حكــم كلّ مــن أحمــدي نجــاد وروحانــي ورئيســي، 

الرؤســاء  اعتبرهــا  التــي  الــدول  مجموعــة  بالتالــي  واختلفــت 
ــة. فقــد وسّــع  الثلاثــة شــريكة محتملــة فــي سياســاتهم الخارجيّ
آســيا  يتجــاوز  بمــا  شــرقاً”  “التوجّــه  سياســة  نجــاد  أحمــدي 
وأوراســيا، نحــو أمريــكا اللاتينيّــة وأفريقيــا،18 مركّــزاً عــى بنــاء 
موقفــه  مــع  تتوافــق  التــي  الــدول  كافــة  مــع  وثيقــة  علاقــات 
المناهــض للغــرب أو التــي تواجــه ضغوطــاً غربيّــة مشــابهة. كمــا 
ســعى فــي الوقــت نفســه لترســيخ وجــود إيــران فــي أفريقيــا مــن 
ــز التجــارة والاســتثمارات والمســاعدات والعلاقــات  خــلال تعزي

الثقافيّــة مــع القــارّة.19

لإســتراتيجيّة  الجغرافــي  النطــاق  روحانــي  وسّــع  جانبــه،  مــن 
ــه شــرقاً” لتضــمّ قــوى أوراســيّة. فقــد ســعى مــن خــلال  “التوجّ
لاعبيــن  مــع  متوازنــة  علاقــات  لتعزيــز  الخارجيّــة  سياســته 
أوراســيّين أساســيّين، مثــل الصيــن وروســيا والهنــد والاتحــاد 
المنظومــة  ضمــن  محوريّــة  تكتــلات  باعتبارهــا  الأوروبــي، 
الأوراســيّة الأشــمل.20 فقــد ركّــزت إســتراتيجيّة “التوجّــه شــرقاً” 
فــي عهــد روحانــي عــى تعزيــز العلاقــات الثنائيّــة الحيويّــة مــع 
هــذه القــوى التــي شــكّلت أيضــاً نــواة كافــة المبــادرات الإقليميّــة 
المشــاركة  روحانــي  إســتراتيجيّة  تضمّنــت  وقــد  والدوليّــة. 
فــي بعــض المبــادرات مثــل البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي 
ــق والاتحــاد الاقتصــادي  ــادرة الحــزام والطري ــة ومب ــى التحتيّ البن
المبــادرات  فــي  الانخــراط  هــذا  اعتُبِــر  وقــد  الأورواســي.21 
ــة مــع دول  ــز لعلاقــات الثنائيّ ــلًا لتعزي المتعــدّدة الأطــراف مكمّ
المنطقــة، وشــكّلا معــاً سياســة “التوجّــه شــرقاً” الموسّــعة التــي 

روحانــي. اعتمدهــا 

القــارة  حــول  إســتراتيجياً  “التوجّــه شــرقاً”  وتتمحــور سياســة 
الآســيويّة، إذ تعطــي الأولويــة للــدول المجــاورة لإيــران، فيمــا 
ــدول الأخــرى الأبعــد. ويتجــىّ  تستكشــف أفــق العلاقــات مــع ال
ــاً مــا  ــن رســميّين غالب ــز عــى آســيا مــن خــلال مبدأي هــذا التركي
و“السياســة  الجــوار”  بـ“سياســة  رئيســي  إدارة  إليهمــا  تشــير 
الآســيويّة”.22 وقــد تمكّنــت إيــران، فــي ســعيها لتحقيــق هــذه 
وتعزيــز  الســعوديّة  مــع  علاقاتهــا  تطبيــع  مــن  الإســتراتيجية، 
علاقاتهــا مــع الــدول المجــاورة الأخــرى، وعملــت أيضــاً عــى تعزيز 
علاقاتهــا مــع دول بعيــدة، مثــل إندونيســيا.23 وعــى الرغــم مــن 
بعــض الانفتــاح عــى دول أمريــكا اللاتينيّــة، إلّا أنّ العلاقــات مــع 
آســيا لا تــزال مــن دون أيّ شــكّ تشــكّل حجــر الزاويــة فــي نهــج 

السياســة الخارجيّــة الــذي يتّبعــه رئيســي. 

الجوانب المؤسساتيّة

عــى الصعيــد المؤسســاتي، تشــير سياســة “التوجّــه شــرقاً” إلى 
ــي  ــة الت ــة والدوليّ ــادرات الإقليميّ ــران فــي المب درجــة انخــراط إي
تقودهــا الــدول الشــرقيّة أو تشــارك فيهــا، وإلى طريقــة مشــاركتها 
فــي هــذه المبــادرات. فقــد أظهــر كلّ مــن الرؤســاء الثلاثــة أبعــاداً 
مؤسســاتيّة مختلفــة لإســتراتيجيّة “التوجّــه شــرقاً” التــي تبنّوهــا. 
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اعتمــدت سياســة “التوجّــه شــرقاً” التــي اتّبعهــا أحمــدي نجــاد 
عــى العلاقــات الثنائيّــة فــي المقــام الأوّل، بالأخــصّ مــع الصيــن 
المبــادرات  فــي  إيــران  مشــاركة  ظلّــت  حيــن  فــي  وروســيا، 
طموحاتــه  اصطدمــت  وقــد  محــدودةً.  الأطــراف  متعــدّدة 
الــدول  برفــض  للتعــاون  شــانغهاي  منظّمــة  إلى  بالانضمــام 
الأعضــاء التــورّط فــي نزاعــات إيــران مــع الغــرب التــي تفاقمــت 
الخارجيّــة.24  لسياســته  المفــرط  العقائــدي  الطابــع  بفعــل 
منظّمــة  تفعيــل  لإعــادة  الراميــة  محاولاتــه  فشــلت  كذلــك، 
مثــل  المنابــر  بعــض  مــن  والاســتفادة  الاقتصــادي  التعــاون 
منظّمــة التعــاون الإســلامي كقاعــدة لدعــم مواقفــه المناهِضــة 
للغــرب، مــا وضــع المزيــد مــن العراقيــل فــي وجــه إســتراتيجية 

اعتمدهــا.25 التــي  “التوجّــه شــرقاً” 

الثنائيّــة  العلاقــات  بيــن  مــا  فمزجــت  روحانــي،  سياســة  أمّــا 
والعلاقــات متعــدّدة الأطــراف، مــا أثمــر بعــض النجاحــات عــى 
صعيــد التعدديّــة.26 فقــد تخطّــى نهجــه حــدود العلاقــات الثنائيّــة 
الأطــراف  متعــدّدة  أطــر  ضمــن  التعــاون  أواصــر  تعزيــز  نحــو 
ذلــك،  عــى  الناجحــة  الأمثلــة  الشــرقيّة. ومــن  الــدول  تشــمل 
انضمــام إيــران إلى مبــادرات مثــل البنــك الآســيوي للاســتثمار 
ــن،  ــادة الصي ــق بقي ــادرة الحــزام والطري ــة ومب ــة التحتي فــي البني
كمــا ســعى روحانــي للانضمــام إلى منظمّــات أخــرى مثــل الاتحــاد 

الأورواســي. الاقتصــادي 

وقــد انطــوت سياســة “التوجّــه شــرقاً” التــي اعتمدهــا رئيســي 
عــى عنصــر قــويّ فــي مــا خــصّ العلاقــات المتعــدّدة الأطــراف، 
ــة انخــراط  الــذي نجــح ولــو جزئيــاً. وقــد شــدّد رئيســي عــى أهميّ
بــلاده فــي المبــادرات والمنظّمــات التي تقودها الدول الشــرقيّة، 
وهــي إســتراتيجيّة أثمــرت بعــض النتائــج المهمّــة، لعــلّ أبرزهــا 
تحــوّل إيــران فــي عهــده مــن عضــو مراقــب فــي منظمــة شــنغهاي 
للتعــاون إلى عضــو رســمي بعــد 14 عامــاً مــن الانتظــار.27 وقد عبّر 
رئيســي أيضــاً عــن نيّــة إيــران الجدّيــة لتعزيــز تعاونهــا مــع الاتحــاد 
الإســتراتيجيّة  الشــراكة  اتفــاق  وتنفيــذ  الأوراســي،  الاقتصــادي 
الشــاملة الــذي أبرمتــه مــع الصيــن، كمــا أعلــن عــن رغبــة إيــران 
فــي الانضمــام إلى مجموعــة دول البريكــس إلى جانــب البرازيــل 
وروســيا والهنــد والصيــن وجنــوب أفريقيــا.28 ويشــير هــذا التركيــز 
عــى الانخــراط المتعــدّد الأطــراف، بــدءاً مــن منظمــة شــانغهاي 
ــة  للتعــاون والاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي ووصــولًا إلى مجموع
البريكــس، إلى تحــوّل كبيــر فــي مقاربــة إيــران لسياســة “التوجّــه 

شــرقاً” فــي عهــد رئيســي.
 

الدوافع الخارجيّة

رســمت الظــروف الخارجيّــة المختلفــة معالــمَ سياســة “التوجّــه 
الثلاثــة.  الإيرانييــن  الرؤســاء  مــن  كلّ  اتّبعهــا  التــي  شــرقاً” 
البرنامــج  بأزمــة  مدفوعــة  كانــت  نجــاد  أحمــدي  فسياســة 
النــووّي ودور إيــران المثيــر للجــدل فــي المنطقــة، بالإضافــة إلى 
دعوتــه الصريحــة لإزالــة إســرائيل.29 وقــد أســفرت هــذه الدوافــع 
الثلاثــة عــن زيــادة عزلــة إيــران الدبلوماســية وتصعيــد الضغــوط 
والعقوبــات عليهــا. حــاول أحمــدي نجــاد التخفيــف مــن حــدّة 
هــذه العزلــة مــن خــلال التوجّــه شــرقاً، وأمــل أن يســتخدم هــذه 
العلاقــات كمصــادر دعــم وتعــاون بديلــة. ولكــن، وكمــا ذكرنــا 
ســابقاً، خابــت هــذه الآمــال إلى حــدّ كبيــر، بعــد أن أصــدر مجلــس 
الأمــن الدولــي ســتّة قــرارات ضــدّ إيــران أيّدتهــا روســيا والصيــن، 

الحليفتــان المفترضتــان لطهــران.30

أمّــا روحانــي، فقــد تأثّــرت سياســة “التوجّــه شــرقاً” التــي اتّبعهــا 
بالديناميكيــات المحيطــة بخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة. 
فــي البدايــة، كانــت سياســته مدفوعــة بإمكانيّــة الاســتفادة مــن 
الاتفــاق النــووي مــن أجــل اســتقطاب المزيــد مــن التعــاون مــع 
الولايــات  انســحاب  الصيــن وروســيا. ولكــن عقــب  دول مثــل 
عــى  التركيــز  نحــو  سياســته  تحوّلــت  الاتّفــاق،  مــن  المتحــدة 
الحفــاظ عــى مــا تبقّــى مــن مكوّنــات الاتفــاق. كمــا ســعى روحاني 
أجــل  الغربيــة مــن  القــوى غيــر  للاســتفادة مــن علاقاتــه مــع 
تحقيــق مكاســب اقتصاديّــة عقــب الرفــع الجزئــي للعقوبــات 
بموجــب خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، ثــمّ الحفــاظ عــى 
بعــض مــن هــذا التبــادل التجــاري والاســتثمارات بعــد أن أعــادت 
الولايــات المتحــدة فــرض العقوبــات عــى إيــران فــي إطــار مــا 

سُــمّيت بحملــة “الضغــط الأقصــى”.31

اتّبعهــا  التــي  “التوجّــه شــرقاً”  تأثّــرت سياســة  المقابــل،  فــي 
رئيســي بعــدد مــن العوامــل. فقــد اســتدعى الفشــلُ فــي إحيــاء 
خطّة العمل الشــاملة المشــتركة واســتمرار العقوبات الأمريكية 
اتّبــاعَ نهــج مختلــف. وفــي ظــلّ تبــدّل الأوضــاع الجيوسياســية فــي 
أوراســيا والشــرق الأوســط، بســبب الحــرب فــي أوكرانيــا وتعاظــم 
الــدور الصينــي فــي الشــرق الأوســط، نشــأت فــرص جديــدة يمكن 
لإيــران انتهازهــا. بالتالــي، يســعى رئيســي للبنــاء عــى علاقاتــه مــع 
فيمــا  الإســتراتيجيّة،  إيــران  لتدعيــم مصالــح  الشــرقيّة  الــدول 
يأمــل المســؤولون الإيرانيــون أن تؤمّــن هــذه العلاقــات المــوارد 
والإمكانيــات الإســتراتيجيّة اللازمــة مــن أجــل تحقيــق نمــو إيــران 

الاقتصــادي، أو عــى الأقــل حتــى تتمكّــن مــن “الصمــود”.32

الدوافع الداخلية

الرؤســاء  مــن  كلّ  اتّبعــه  الــذي  الخارجيّــة  السياســة  نهــج  تأثّــر 
الثلاثــة بدوافــع داخليّــة تداخلــت مــع رؤيتهــم العقائديّــة وانتمائهــم 
السياســي والفئــات الاجتماعيّــة التــي يمثّلونهــا فــي المقــام الأوّل.
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المبــادرات  فــي  بــلاده  انخــراط  لقــد شــدّد رئيســي عــى أهميّــة 
والمنظّمــات التــي تقودهــا الــدول الشــرقيّة، وهــي إســتراتيجيّة 

المهمّــة. النتائــج  بعــض  أثمــرت 
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عى ســبيل المثال، ارتكزت سياســة “التوجّه شــرقاً” التي تبناها 
أحمــدي نجــاد عــى التأييــد الــذي كانــت تحظــى بــه عقيدتــه فــي 
أوســاط فئــة محــدّدة مــن النخبــة السياســيّة والمجتمــع الإيرانــي، 
عــى وجــه الخصــوص بيــن المحافظيــن المتشــدّدين والطبقــات 
الاجتماعيّــة الأدنــى.33 فقــد حــاول تقديــم نفســه كمدافــع عــن 
ــه  ــة، مســتخدماً علاقات ــران فــي وجــه الضغــوط الغربيّ ســيادة إي

مــع الــدول الشــرقيّة كرمــز للعــزّة والكرامــة الوطنيّــة.34

فــي عهــد روحانــي، فاســتندت  “التوجّــه شــرقاً”  أمّــا سياســة 
مــن  بــه  حظــي  الــذي  الدعــم  وإلى  براغماتيّــة  ضــرورات  إلى 
والطبقــة  الإصلاحييــن  بالأخــص  إيــران،  فــي  المعتدليــن  قبــل 
الوســطى. وفــي حيــن أقــرّ روحانــي بالواقــع وبأهميــة علاقــات 
إيــران بالغــرب، إلّا أنّــه أدرك أيضــاً القيمــة الجوهريّــة للعلاقــات 
المتينــة مــع دول الشــرق. ولاقــت سياســته الخارجيّــة صــدى 
إيجابيّــاً بيــن أوســاط مؤيّديــه الذيــن وجــدوا فــي تعزيــز العلاقــات 

مــع الشــرق والغــرب فرصــاً ومكاســب لإيــران.35

اليــوم، باتــت سياســة “التوجّــه شــرقاً” بقيــادة رئيســي مدفوعــةً 
بموجة ســلطويّة منشــدّدة اجتاحت المشــهد السياســي الإيراني 
ــت عــى  ــات الرئاســيّة فــي العــام 2021، وقــد تجلّ منــذ الانتخاب
وجــه الخصــوص فــي أوســاط المحافظيــن والقــوى الأمنيــة. وقــد 
دفــع تنامــي الحكــم الســلطوّي إلى الميــل لبنــاء علاقــات مــع 
دول تخضــع لأنظمــة حكــم مشــابهة، مثــل روســيا والصيــن.36 
ولعــلّ اســتبعاد مجلــس صيانــة الدســتور لجميــع المرشــحين 
المعتدليــن والإصلاحييــن تقريبــاً فــي الانتخابــات الرئاســيّة عــام 
2021، 37 إلى جانــب قمــع التظاهــرات والحــركات الاحتجاجيــة 
ــن والناشــطين ومنظّمــات المجتمــع  ــق عــى الصحافيي والتضيي
المدنــي،38 أوضــح دليــل عــى تشــديد القبضــة الســلطويّة عــى 
البــلاد. إلى ذلــك، أدّى تنامــي نفــوذ الحــرس الثــوري عــى الوضــع 
الداخلــي إلى هيمنــة النهــج الأمنــي المتمحــور حــول القــوات 
العســكرية عــى السياســة الخارجيّــة، مــا اســتدعى تحالفــاً وثيقــاً 

مــع روســيا بشــكل خــاص.39

وقــد شــهدت إدارة رئيســي حضــوراً قويّــاً لقيادييــن ســابقين فــي 
الحــرس الثــوري فــي مناصــب رفيعــة المســتوى، وفــي الســلطات 
فيلــق  أدّى  ذلــك،  إلى  البرلمــان.  وفــي  والمحليّــة  المناطقيّــة 
القــدس التابــع للحــرس الثــوري دوراً متعاظمــاً فــي رســم معالــم 
السياســة الخارجيّــة الإيرانيّــة فــي الســنوات الماضيــة، بالأخــصّ 
عــى الصعيــد الإقليمــي. وتتماشــى سياســة رئيســي الخارجيّــة 

وتطلّعاتهــم،  وتوجّهــات مؤيّديــه  الأعــى  المرشــد  مــع مواقــف 
فتعتمــد عــى العلاقــات مــع القــوى الشــرقيّة مــن أجــل ضمــان 

ــة. الاســتقرار فــي وجــه الضغــوط الغربيّ

مــن عــدم الانحيــاز إلى إعادة التنظيم الإســتراتيجي: 
تداعيات إســتراتيجيّة “التوجّه شــرقاً” الإيرانية

اتّخــذت سياســة “التوجّــه شــرقاً” الإيرانيــة أشــكالًا مختلفــة فــي 
عهــد كلّ مــن أحمــدي نجــاد وروحانــي ورئيســي. وقــد اقتــرن 
تطــوّر هــذه السياســة بإعــادة تنظيــم إســتراتيجي، فانتقلــت إيــران 
ــد أحمــدي  ــة فــي عه ــا الدوليّ ــض عــن عزلته ــة التعوي مــن محاول
نجــاد إلى بنــاء تــوازن براغماتــي فــي عهــد روحانــي، لتتّجــه بعدهــا 
نحــو سياســة متأنّيــة ومركّــزة فــي عهــد رئيســي. وتشــير الخطــوات 
التــي اتّخذتهــا إدارة رئيســي اليــوم إلى نقلــة نوعيّــة فــي السياســة 
الخارجيــة الإيرانيــة، حيــث إنّ مبــدأ “لا شــرقية لا غربيــة” الــذي 
لطالمــا شــكّل ركيــزة السياســة الخارجيــة الإيرانيّــة منــذ العــام 

1979، قــد فقَــد الكثيــر مــن أهميتــه. 

عــى  الحفــاظ  الهــدف مــن مبــدأ “لا شــرقية لا غربيــة”  وكان 
اســتقلال إيــران الإســتراتيجي وعــى سياســتها لعــدم الانحيــاز 
البــلاد بســيادتها فــي وجــه ديناميكيــات  كدلالــة عــى تمسّــك 
القــوى العالميّــة.40 إلّا أنّ النســخة الحاليّــة مــن سياســة “التوجّــه 
شــرقاً” التــي يعتمدهــا رئيســي تتناقــض مــع هــذا المبــدأ، بــل 
تبــدو أشــبه بالســعي إلى بنــاء تكتّــل تقــف فيــه إيــران فــي صــفّ 
القــوى الشــرقيّة مثــل الصيــن وروســيا. ويشــير ذلــك إلى ابتعــاد 
إيــران طويــلًا فــي  إليهــا  التــي اســتندت  الركائــز  ملحــوظ عــن 
سياســتها الخارجيــة ويؤكّــد عــى عمليّــة إعــادة ضبط إســتراتيجية.

 فــي حيــن أثمــرت سياســة “التوجّــه شــرقاً” بعــض الإيجابيــات 
العقوبــات  وجــه  فــي  الصمــود  عــى  قدرتهــا  كزيــادة  لإيــران، 
الغربيّــة والإســهام فــي تعزيــز مكانتهــا فــي السياســة الدوليّــة، 
إلّا أنّهــا تهــدّد أيضــاً فــي الحــدّ مــن خياراتهــا الخارجيّــة. عــى 
الإقليميّــة  المنافِســة  الســعودية،  نجحــت  المثــال،  ســبيل 
الشــرق  مــع  متوازنــة  علاقــات  عــى  الحفــاظ  فــي  لإيــران، 
المشــهد  تعقيــدات  مــع  التعامــل  مــن  وتمكّنــت  والغــرب، 
يــودّي  قــد  المقابــل،  فــي  أكبــر.41  بكفــاءة  الجيوسياســي 
عــن  عزلتهــا  زيــادة  إلى  الشــرق  نحــو  المتنامــي  إيــران  توجّــه 
ــاورة الدبلوماســيّة،  ــا يحــدّ مــن هامشــها للمن ــم، م ــة العال بقيّ

الجيوسياســي. تهميشــها  مــن  ويفاقــم 

مــن  إيــران  فــي  مســتقلّون  وسياســيون  مراقبــون  ويحــذّر 
البعــض  يقــول  لدرجــة  الصيــن،  عــى  البــلاد  اعتمــاد  تعاظــم 
إنّــه لــولا نفــوذ الصيــن عــى الجمهوريّــة الإســلاميّة، لــكان مــن 
الأصعــب التوصّــل إلى اتفــاق تطبيــع العلاقــات بيــن طهــران 
وأمنيّــة  اقتصاديّــة  مصالــح  لإيــران  أنّ  صحيــح  والريــاض.42 
تدفعهــا للســعي إلى تطبيــع العلاقــات مــع الســعودية، إلّا أنّ 

لــن تتمكّــن إيــران مــن تحقيــق نمــو اقتصــادي حقيقــي وازدهــار 
مســتدام مــن دون التوصّــل إلى حــلّ شــامل للعقوبــات المفروضــة 

عليهــا ومعالجــة التوتــرات المســتمرّة مــع القــوى الغربيّــة. 
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االاختلافــات الجوهريــة بيــن الدولتيــن كانــت لتصعّــب جــداً 
التــي  الفعّالــة والموثوقــة  الوســاطة  لــولا  بينهمــا  المصالحــة 

قامــت بهــا قــوّة عالميــة عظمــى.

عــى الرغــم مــن الاتفــاق الإســتراتيجي الشــامل لمــدّة 25 عامــاً 
الــذي أبرمتــه طهــران مــع بكين، إلّا أنّ الــدول الخليجية المجاورة 
لإيــران كانــت أكثــر نجاحــاً فــي اســتقطاب الاســتثمارات الصينيّــة 
فــي  النجــاح  يُعــزى هــذا  الجيوسياســي.43  التهميــش  وتجنّــب 
المقــام الأولّ إلى سياســة التــوازن والتحــوّط التــي اعتمدتهــا دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي هــذه الحقبــة مــن المنافســة 

الحــادّة بيــن القــوى العظمــى. 

تجــدر الإشــارة إلى أنّ شــركاء إيــران الشــرقيين أنفســهم، مــن 
ضمنهــم الصيــن والهنــد وحتــى روســيا قبــل وقــت ليــس بعيــد، 
ففــي  إيــران.  مــع  علاقاتهــم  فــي  حــذراً  نهجــاً  جميعــاً  تبنــوّا 
حيــن أظهــرت هــذه الــدول جاهزيتهــا للتعــاون مــع الجهوريّــة 
الإســلاميّة، ظلّــت حــذرة فــي التعامــل معهــا لتجنّــب الإضــرار 
بعلاقاتهــا مــع الغــرب. وتجــىّ هــذا الســلوك بشــكل واضــح فــي 
المرحلــة التــي ســبقت الاتفــاق النــووّي الإيرانــي، حيــن التزمــت 
ــد عــى  ــران، مــا يؤكّ ــة عــى إي ــات الدوليّ ــن بالعقوب روســيا والصي
تطــوّر  فــإنّ  بالتالــي،  والاقتصاديّــة.44  الجيوسياســيّة  أولوياتهــا 
سياســة “التوجّــه شــرقاً” الإيرانيــة يرتبــط عــن كثــب بالمصالــح 

الشــرقييّن. لشــركائها  الأوســع  الجيوسياســيّة 

وقــد ازدادت هــذه الديناميكيّــة تعقيــداً بفعــل الأحــداث العالميــة 
الأخيــرة، بالأخــصّ الحــرب فــي أوكرانيــا. ففــي حيــن دفــع الصــراع 
حــدّت  الغــرب،  مــع  بعلاقتهــا  اهتمامهــا  تقليــل  إلى  بروســيا 
ــاً.  الحــرب أيضــاً مــن قدرتهــا عــى دعــم إيــران، بالأخــصّ اقتصاديّ
إلى ذلــك، يعلّــق حلفــاء شــرقيّون آخــرون محتملــون لإيــران، مثــل 
ــةً كبــرى عــى علاقتهــم مــع الولايــات المتحــدة، مــا  الهنــد، أهميّ
يدفعهــم إلى توخّــي الحــذر فــي علاقاتهــم مــع إيــران. وفــي حيــن 
منــح اســتمرار الصيــن فــي شــراء النفــط الإيرانــي فــي الســنوات 
الماضيــة متنفســاً لطهــران، أجبــر غيــابُ البديــل فــي الســوق 
مــن  حــدّ  مــا  لبكيــن،  تخفيضــات ضخمــة  تقديــم  عــى  إيــران 
المنافــع الاقتصاديّــة لهــذه الشــراكة.45 وفيمــا يمكــن توصيــف 
سياســة “التوجّــه شــرقاً” بالنقلــة الإســتراتيجية لإيــران، إلّا أنّ 
القيــود التــي يفرضهــا المشــهد الجيوسياســي إلى جانــب الدعــم 
المحــدود الــذي يمدّهــا بــه حلفاؤهــا الشــرقيون يســلّطان الضــوء 

عــى مــدى تعقيــد هــذا النهــج.

فــي الداخــل الإيرانــي، يبــدو أنّ سياســة “التوجّــه شــرقاً” ترسّــخ 
الســلطويّة المتزايــدة فــي النظــام السياســي الإيرانــي. فقــد تــؤدّي 
السياســة  تركيبــة  عــى  الثــوري  للحــرس  المتناميــة  الســطوة 
الــذي يتبنّــاه،  الخارجيــة، إلى جانــب النهــج العســكري الأمنــي 
خصوصــاً الشــراكة مــع روســيا، إلى هيمنــة العقليّــة الأمنيّــة عــى 
سياســة إيــران الخارجيــة. وقــد يترتّــب عــن ذلــك تداعيــات دائمــة 

عــى السياســة الداخليــة فــي إيــران، مــن ضمنهــا قمــع المعارضــة 
وتقييــد الحرّيــات السياســيّة وترســيخ ســلطة مركزيّــة أكثــر. عــى 
ســبيل المثــال، لجــأت الحكومــة الإيرانيّــة فــي الســنوات الأخيــرة 
لتشــديد  متزايــد  بشــكلٍ  صينيــة  تقنيّــة  أجهــزة  اســتخدام  إلى 
ســيطرتها عــى الانترنــت وشــبكات التواصــل، وبالتالــي إحــكام 
قبضتهــا عــى مواطنيهــا.46 وفــي العــام 2021، وقّعــت إيــران عــى 

اتفــاق مــع روســيا للتعــاون فــي مجــال أمــن المعلومــات.47

تمنــح  حيــن  فــي  أنّــه  يتّضــح  المســتقبل،  إلى  التطلّــع  عنــد 
سياســة “التوجّــه شــرقاً” إيــران القــدرة عــى الوقــوف فــي وجــه 
الضغــوط والعقوبــات الغربيّــة، إلّا أنّهــا أبعــد مــا تكــون عــن حــلّ 
ــن  ــن تتمكّ ــة. فل ســحري لمجمــل مشــكلات سياســتها الخارجيّ
إيــران مــن تحقيــق نمــو اقتصــادي حقيقــي وازدهــار مســتدام 
مــن دون التوصّــل إلى حــلّ شــامل للعقوبــات المفروضــة عليهــا 
ومعالجــة التوتّــرات المســتمرّة مــع القــوى الغربيّــة. ويتجــىّ 
ــى  ــة المتراكمــة، حت ــران الاقتصاديّ ــاء إي ــي أعب ــك بوضــوح ف ذل
الشــرقيّة.  القــوى  مــع  وعلاقاتهــا  شــراكاتها  تعزيــز  ظــلّ  فــي 
بعــض  عــن  الشــرق  نحــو  التحــوّل  أثمــر  وفيمــا  عــام،  بشــكل 
المنافــع الإســتراتيجية عــى المــدى القصيــر، فــإنّ تبنّــي سياســة 
خارجيّــة متوازنــة ومضبوطــة بعنايــة تــرأب الصــدع بيــن الشــرق 
والغــرب قــد يســاعد أكثــر عــى تعزيــز مكانــة إيــران فــي العالــم 
الاجتماعــي  المشــهد  تحســين  وعــى  المنطقــة  فــي  وتأثيرهــا 

السياســي فــي الداخــل الإيرانــي.

إيران وإستراتيجيّة “التوجّه شرقاً”: ما بين الاستمراريّة والتغيير في عهد رئيسي6
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نبذة عن المؤلّف

حميــد رضــا عزيــزي هــو زميــل غيــر مقيــم فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة، وزميــل 
زائــر فــي المعهــد الألمانــي للشــؤون الدوليــة والأمنيــة، وهــو أيضــاً باحــث مشــارك فــي معهــد 

ــة. ــات الدولي ــدي للعلاق ــدال الهولن كلين

يتوجّــه المؤلّــف بالشــكر إلى قســمي البحــوث والتواصــل والإعــلام فــي مجلــس الشــرق الأوســط 
للشــؤون الدوليّــة عــى الدعــم المســتمرّ. 

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  هــو مؤسســة  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية 
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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